
6- ﴿ولَقَدْ كرمنَا بن آدم﴾ [الإسراء: 70]

نم مزَقْنَاهررِ وحالْبو ِرالْب ف ملْنَاهمحو مآد ننَا بمرلَقَدْ كو﴿ :يقول تعال
الطَّيِباتِ وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيً﴾ [الإسراء: 70].

هذه الآية دالة عل عظيم تريم اله لبن آدم؛ فقد أكرمهم بالعلم والعقل، وإرسال
الرسل، وإنزال التب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بنعم ظاهرة

وباطنة، ويسر لهم الركوب ف البر والبحر، وسخّر لهم من أسباب الحمل
والتنقل ما يحتاجون إليه، ورزقهم الطيبات من المآكل والمشارب والملابس

ًكثير من المخلوقات تفضي والأزواج وغيرها، ولذلك كان تفضيل الإنسان عل
ظاهرا.



معن الآية الريمة

يقول تعال: (ولَقَدْ كرمنَا بن آدم) ولقد اختلف العلماء ف بيان اوجه تريم
الإنسان عل أقوال منها:

1- تريم آدم أب البشر عليه السلام

قَال﴿ :ا، فخلقه بيده، قال تعالف أباه آدم تشريفًا عظيمه الإنسان، وشركرم ال
يا ابليس ما منَعكَ انْ تَسجدَ لما خَلَقْت بِيدَي﴾ [ص: 75] وأسجد له ملائته،

قال تعال: ﴿واذْ قَال ربكَ للْمَئة انّ خَالق بشَرا من صلْصالٍ من حما مسنُونٍ
فَاذَا سويتُه ونَفَخْت فيه من روح فَقَعوا لَه ساجِدِين﴾ [الحجر: 28-29] فسجد

الملائة لآدم بأمر اله سجود تحية وإكرام، لا سجود عبادة؛ ثم قال سبحانه:
﴿وعلَّم آدم اسماء كلَّها﴾ [البقرة: 31] فان من تريمه العلم.

2- ومن أعظم ما خص اله به الإنسان العقل والتمييز والبيان:

كرِم بالعقل والنطق والبيان والتابة والتفير، والقدرة عل التعلم واكتساب
المعارف والصناعات، وعل معرفة ما ينفعه واجتناب ما يضره؛ فيستطيع أن
يستخدم ما حوله ويطوعه لمصلحته، فغيره من المخلوقات قد تون أقوى منه

ف جانب معين؛ فالفرس أسرع منه، والجمل أقدر منه عل حمل الأثقال،
وبعض الحيوانات أقوى جسما، لن الإنسان يستطيع بعقله أن يسخر هذه
آنَ خَلَقالْقُر لَّمع نمحخدمته، قال سبحانه: ﴿الر الحيوانات وأن يجعلها ف



انْسانَ علَّمه الْبيانَ﴾ [الرحمن: 1-4] فبهذا العقل يميز، وبهذا اللسان يعبر،
وبهذا البيان ينقل العلوم من جيل إل جيل؛ فالإنسان يولد لا يعلم شيىا، ثم

يستطيع بعد سنوات أن يقرأ ويتب، ويبن ويزرع، ويحسب، ويطبب، ويصنع،
مَل لعجا وىونَ شَيلَمتَع  ماتهمطُونِ اب نم مجخْرا هالو﴿ :كما قال تعال

السمع وابصار وافْئدَةَ لَعلَّم تَشْرونَ﴾ [النحل: 78].

3- تسخير الون له:

 سخر لهم ما ف السماوات وما ف الأرض، وأعد لهم مقومات حياتهم قبل
خلقهم، فالشمس والقمر والنجوم والأرض والهواء والماء والمطر والسحاب
ون لهم سلطان علون تمدهم بأسباب الحياة من غير أن يوسائر قوى ال

خلقها أو تسييرها؛ قال سبحانه: ﴿وسخَّر لَم ما ف السماواتِ وما ف ارضِ
جميعا منْه﴾ [الجاثية: 13]

4- إنزال الوح وإرسال الرسل

ومن تريم اله للإنسان إرسال الرسل وإنزال التب، ليعرف منهج اله
لسا نُرمو﴿ :وصراطه المستقيم، ويعرف بدايته ونهايته ومصيره، قال تعال

مه و هِملَيع فخَو ََف لَحصاو نآم نفَم نْذِرِينمو رِينّشبم ا ينلسرالْم
يحزنُونَ﴾ [الأنعام: 48]

5- خلقه ف أحسن صورة



خلق اله الإنسان ف أحسن تقويم، معتدل القامة، جميل الصورة، وف وجهه
للنظر عينان، وللسمع أذنان، وللبيان لسان وشفتان، ومنحه اله يدين يبطش

بهما، ورجلين يمش عليهما، ووهبه عقلا يفر به.

أجزاء تناسب سنة جمال المنظر؛ بل المقصودورة الحمن الص وليس المراد
الإنسان بعضها مع بعض وتناسب مجموعها مع الغاية الت خُلق من أجلها،

فالأجهزةُ الفعالةُ ف جسم الإنسان فيها غايةُ التناسبِ والانسجام وتفاعل بعضها
مع البعض الآخر

6- حفظ كرامة الإنسان حيا وميتًا

حرم الإسلام الاعتداء عل دمه وماله وعرضه إلا بحق، وجعل للإنسان حرمة بعد
موته، فشرع غسله وتفينه والصلاة عليه ودفنه، ولم يجعل جثته شيىا يلق كما

تلق الأشياء.

لن هل كل الناس متساوون ف الرامة عند اله؟ هنا يجب أن نفرق بين كرامة
عامة وكرامة خاصة.

فالرامة العامة لجنس بن آدم: ﴿ولَقَدْ كرمنَا بن آدم﴾ المؤمن والافر،
الأبيض والأسود، العرب والعجم؛ كلهم من بن آدم.

لن هناك كرامة أخرى أعل منها، وه الرامة عند اله، قال سبحانه: ﴿انَّ
اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم﴾ [الحجرات: 13] فليست الرامة عند اله بجنس



الإنسان، ولا باللون، ولا بالمال، ولا بالشهادة، ولا بالوظيفة، ولا بثرة الأتباع،
وإنما بالتقوى؛ فالأتق هو الأكرم عند اله، وقد يون الرجل لا يعرفه أهل

الأرض، لنه معروف ف السماء.

وف الحديث عن أب هريرة (إن اله إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إن أحب
فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي ف السماء، فيقول: إن اله يحب فلانا

فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول ف الأرض، وإذا أبغض
عبدا دعا جبريل، فيقول: إن أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم

ينادي ف أهل السماء: إن اله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع
له البغضاء ف الأرض) رواه مسلم

 ﴿وحملْنَاهم ف الْبرِ والْبحرِ﴾ أي: وحملناهم ف البر عل الدواب والرواحل
والمراكب الت ألهمناهم صنعها واستعمالها، وحملناهم ف البحر عل السفن

والفلك بعد أن سخرنا لهم الماء والرياح والسنن الونية الت تمنهم من الانتقال
والتجارة وطلب الرزق، مع أن الإنسان ضعيف أمام قوى البر والبحر، ولن

اله منحه العقل والاستعداد اللذين يمنانه من الانتفاع بها

﴿ورزَقْنَاهم من الطَّيِباتِ﴾ أي: ورزقناهم من الطيبات؛ من أنواع المطاعم
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والصحة والحواس والقدرة عل

الحركة، ويسرنا لهم تنقية الطعام وطبخه وتركيبه وتناوله عل أحسن هيئة، فما
من طيب تتعلق به حاجتهم إلا وقد جعل اله لهم منه نصيبا ويسره لهم، غير أن



طول الألفة بالنعم قد يجعل الإنسان يغفل عنها فلا يعرف قدرها إلا إذا فقدها.

ولم يعط اله الإنسان مجرد ما يحفظ حياته، بل وسع عليه ف الرزق، وجعل له
ألوانًا من الطعام والشراب والثمرات والمنافع الت يستطيبها؛ فالإنسان لا يأكل

لمجرد سد الجوع فقط، بل يعرف مذاقات متعددة، ويتخير من ألوان الرزق،
وهذا كذلك من مظاهر التريم.

﴿وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيً﴾ وفضلناهم عل كثير من مخلوقاتنا
تفضيً عظيما بما جمعنا لهم من حسن الصورة، والعقل، والعلم، والبيان،

والإرادة، والاختيار، والقدرة عل التصرف والتدبير، وتسخير المخلوقات
الأرضية، وتطوير أساليب حياتهم وحضارتهم.

 إذن الآية تتحدث عن تريم النوع الإنسان من حيث أصل خلقته واستعداده، لا
عن استحقاق كل فرد للفضل عند اله مهما كان عمله؛ فإن كرامة التقوى

فر والمعصية حتوالجزاء لا ينالها إلا المؤمن المطيع، وقد ينحط الإنسان بال
يون كالأنعام، بل أضل سبيً، والمقصود تذكير الإنسان بعظيم نعمة اله عليه

حت يشره، ويعرف قدر نفسه، ويستعمل عقله وجوارحه وما سخّر له ف طاعة
خالقه وعمارة الأرض بالحق، ولا يقابل هذا التريم بالفر والغفلة والفساد.

من هو الأكرم عند اله؟

إذا قلنا إن اله كرم الإنسان، فقد يسأل سائل:



 هل معن ذلك أن الإنسان أفضل من الجن؟

وهل هو أفضل من الملائة؟

:والجواب عن المسألتين كالتال

أو: الإنسان والجن

الْجِن ا خَلَقْتمو﴿ :لف، قال تعالالإنس والجن جنسان مختلفان، وكلاهما م
وانْس ا ليعبدُونِ﴾ [الذاريات: 56] وف الجن مؤمن وكافر، وصالح وطالح.

 وقد قالوا عن أنفسهم: ﴿وانَّا منَّا الصالحونَ ومنَّا دونَ ذَلكَ كنَّا طَرائق قدَدا﴾
[الجن: 11] فنرى منهم المسلمين العاملين بالطاعة، ومنهم دون ذلك، فهم فرق
مختلفة، كما يقع الاختلاف ف الإنس، ولهذا لا يصح أن نقول: كل إنسان أفضل

.من كل جن

فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا بلا إشال، وكذلك سائر الأنبياء لهم الدرجات
،ه التقريم منهم عند اله، أما سائر الخلق من الجن والإنس فالالعليا عند ال
والقرآن جمع الفريقين ف الثواب والعقوبة والتليف؛ بل قال ف الضالين من

الفريقين: ﴿ولَقَدْ ذَرانَا لجهنَّم كثيرا من الْجِن وانْسِ لَهم قُلُوب  يفْقَهونَ بِها
اولَئكَ كانْعام بل هم اضل﴾ [الأعراف: 179] وسبب وصفهم بأنهم أضل من

الأنعام أنهم أوتوا التمييز ثم أعرضوا عن دلائل الحق.



فالميزان الحقيق عند اله الإيمان والطاعة والقرب من اله.

ثانيا: أيهما أفضل، صالحو البشر أم الملائة؟      

هذه مسألة قديمة اختلف فيها العلماء، عل ثلاثة أقوال:

الملائة أفضل؛ فالملائة ف الملأ الأعل، مستغرقون ف عبادة اله، قال
تعال﴿ : يعصونَ اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ﴾ [التحريم: 6] وقال

تعال: ﴿يسبِحونَ اللَّيل والنَّهار  يفْتُرونَ﴾ [الأنبياء: 20]
ل صالحة؛ ومن أدلة من فضالأنبياء وصالحو البشر أفضل من الملائ

البشر: تريم آدم، وتعليمه الأسماء، وأمر الملائة بالسجود له، وما خص
اله به الأنبياء والأولياء من الدرجات.

وتوقف طائفة، وقالوا: لا يوجد ف المسألة نص قاطع يفصل جميع أفراد
هذا الباب عل وجه لا احتمال فيه.

ومن أجمل ما قيل ف الجمع بين الأدلة: تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
اله، فقال بمعناه: إن الملائة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل

باعتبار كمال النهاية.

أما الإنسان المؤمن، فإنه يجاهد شهواته، ويجاهد شيطانه، ويجاهد نفسه،
ويصبر عل البلاء، ويعبد اله وهو بين دواع المعصية؛ فإذا ثبت حت لق اله

وبلغ منازل أهل الجنة، كان له من المال والرامة ما ذكره اله.



ومع ذلك فالمسألة اجتهادية، فلا نجعلها من أصول الدين الت يضلل فيها
المخالف.

أسباب الهوان عند اله

وإذا كان اله قد كرم الإنسان وهداه إل طريق العزة، فإن الإنسان قد يسلب
نفسه آثار هذا التريم المعنوي حين يختار الفر والاستبار والإعراض.

1- الفر والشرك:

من أعظم أسباب الهوان أن يرمك اله بالوجود والعقل والرزق ثم تجعل العبادة
لغيره؛ قال تعال: ﴿الَم تَر انَّ اله يسجدُ لَه من ف السماواتِ ومن ف ارضِ
يرثكالنَّاسِ و نم يرثكو ابالدَّوو رالشَّجو الالْجِبو ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمو

حق علَيه الْعذَاب ومن يهِن اله فَما لَه من مرِم انَّ اله يفْعل ما يشَاء﴾ [الحج:
18] فالذين حق عليهم العذاب هم الفار والمشركون الذين أعرضوا عن توحيد
اله وعبادته، وقال تعال: ﴿انَّ الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ والْمشْرِكين ف نَارِ

جهنَّم خَالدِين فيها  اولَئكَ هم شَر الْبرِية﴾ [البينة: 6]

2-الاستبار

أول من سقط من مقام القرب من اله بسبب البر إبليس عندما قال: ﴿قَال انَا
خَير منْه خَلَقْتَن من نَارٍ وخَلَقْتَه من طين﴾ [الأعراف: 12] فانت نتيجة “أنا

ننَّكَ ما جا فَاخْريهف ربَنْ تَتونُ لَكَ اا يا فَمنْهبِطْ مفَاه خير منه“: ﴿قَال



الصاغرِين﴾ [الأعراف: 13]

فدخل إبليس الهوان من باب البر، ولذلك لا تغتر بنسب، ولا بمال، ولا
بمنصب؛ فالرامة ليست أن تون فوق الناس، وإنما أن تون عند اله من أهل

التقوى.

3-المعصية والإصرار عليها

المعصية تُذل صاحبها؛ فقد يضحك بين الناس وقلبه ذليل، وقد يركب أفخم
سيارة وهو أسير شهوة، وقد يملك الملايين وهو عبد لماله، وقد يعيش إنسان

فقير ف بيت متواضع وقلبه عزيز باله.

لَّهةَ فَلزرِيدُ الْعانَ يك نه ﴿مطاعة ال فليست العزة فيما يراه الناس؛ إنما العزة ف
الْعزةُ جميعا﴾ [فاطر: 10]

وعندما فتح المسلمون جزيرة قبرص ب أبو الدرداء، فقيل له: تب ف مثل
هذا اليوم الذي أعز اله فيه الإسلام وأهله؟!

فقال أبو الدرداء: ما أهون الخلق عل اله إذا هم عصوه، بينما ه أمة قاهرة
ظاهرة، إذ عصوا اله فصاروا إل ما ترى”

نعم ما أهونهم عل اله، لو أضاعوا أمره!!

وقال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان



العبد عل اله لم يرمه أحد.

4- الإعراض عن ذكر اله

ةاميالْق موي هشُرنَحا وْنيشَةً ضعم نَّ لَهرِي فَاذِك نع ضرعا نمو﴿ :قال تعال
اعم﴾ [طه: 124] والمعيشة الضنك معيشة كلها ضغوط وكآبة وضيق،

والعقوبة الأخروية أن يحشر يوم القيامة أعم، والنسيان هنا ليس نسيان القرآن
كما يظن البعض، إنما النسيان هنا هو الترك، الترك أتته آيات اله‐ عز وجل‐

فأعرض عنها إعراض الترك، كالغافل عنها كالذي لا يبصرها.

نسأل اله تعال أن يجعلنا من السعداء ف الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الجنة وما
قرب إليها من قول وعمل، وإن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

الخلاصة:
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وعربيهم وأعجميهم، وأبيضهم وأسودهم.
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لم يرزق اله الإنسان ما يحفظ حياته فقط، بل وسع عليه ف ألوان الأطعمة .10

والأشربة والثمرات والمنافع الت يستطيبها.
فضل اله بن آدم عل كثير من خلقه بما جمع لهم من العقل والعلم .11
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التريم الإنسان لا يعن تساوي الناس ف المنزلة عند اله؛ فالرامة .12
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ميزان التفاضل عند اله ليس الجنس ولا اللون ولا المال ولا المنصب، .13

وإنما التقوى.
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والنعم ف طاعة اله وعمارة الأرض بالحق.
الشرك من أعظم أسباب الهوان؛ لأنه مقابلة لتريم اله ورزقه بصرف .18

العبادة لغيره.
البر سبب للسقوط والذل، كما وقع لإبليس حين اعترض عل أمر اله .19

.﴾نْهم رنَا خَيوقال: ﴿ا
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التريم بالفر والغفلة والفساد، بل بالشر والتواضع والاستقامة.


